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Abstract

This research deals with the stylistic phenomenon of the Arabic 
language; I want to say The  morphological deviation which is 

intended to replace one form with another; or the  representation from 
one form to another; Because these forms do not express their mea-
ning as determined by their external manifestations, On the contrary, 
it expresses other connotations than those originally intended, The 
research will reveal the secrets of this deviation through verses from 
the last three parts of the Qur’an.

Keywords: Deviation, form, name, morphology.





64



قبــالا؛  يــة عــرف البحــث فيــه حركيــة و ــ أســاليب اللغــة العر ــي أر الأســلوب القرآ   
ــ النــص  ا  شــيع  اســتعمال ــرة  ــ ظا ــ رحابــه، و العــدول الصر لأن  علــوم اللغــة توزعــت 
ــو أســلوب  ــ المتلقــي؛ ف ا خاصــا  ــ ية وجماليــة،  تحــدث تأث ــي لتحقيــق وظائــف أســلو القرآ
ــي  ــاز البيا ــر الإ ــر مــن مظا مــن أســاليب  صياغــة الــكلام وتقنيــة مــن تقنيــات اللغــة ومظ
ــ إحــلال صيغــة صرفيــة  ــره؟ ومــا الســر  ؟ ومــا مظا ــ ي،فمــا العــدول الصر ــ النــص  القرآ

ــم؟  ة مــن القــرءان الكر ــ عــض آيــات الأجــزاء الثلاثــة الأخ ــ  محــل صيغــة أخــرى 

 .1

 1.1

ــ لســان العــرب: «عَــدَلَ  ــ الميــل والانصــراف فقــد جــاء  ــ اللغــة بمع ــي العــدول  يأ   
ــق، جــار، وعَــدَلَ إليــه عُــدُولا : رجــع، ومالــه  عْــدِلُ عَــدْلا وعُــدُولا: حــاد عــن الطر َ ء،  ــ عــن ال

مــال.»(1)  ــق  الطر وعَــدَلَ  مصــرف،  أي  مَعْــدُول:  ولا  معــدل 

 2 .1

مــن  ضــرب  «العَــدلُ   : ــ ج ابــن  يقــول  اللغــوي(2)،  الأصــل  أو  النظــام  عــن  ميــل    
فــا للعــدل  عر قــدم ابــن السّــرّاج  ــ الفــرع»(3) و التصــرف، وفيــه إخــراج للأصــل عــن بابــه إ
غ بناؤه،  ع اسم و شتق من الاسم النكرة الشا أك وضوحا، فيقول: «ومع العَدلُ أن 
عــدلُ أن 

َ
ي قائــلا: «وال ــ عرفــه العك ســ باســمه.»(4) و ، أو لأن  ــ ــ مع ــ إ إمــا لإضافــة مع

ــ  اث البلا ــ ــ ال عــدُولُ عنــه أصــل للمعــدول.»(5) و
َ
يقــوم بنــاء مقــام بنــاء آخــر مــن لفظــه، فالم

ــاز وعــده  ــ ا ــرة العُــدُول، فقــد أشــار إليــه ابــن عبيــدة تحــت مصط إشــارات متعــددة لظا
ــروج عــن الــكلام العــادي أو المألــوف  بــا مــن الالتفــات وجعــل مــن العــدول ا الســيوطي قر

ــ مــن الــكلام.   ــ أو المتم ــ النمــط الف إ

 3 .2 . 1

 ،
ٌ
مختلفــة  

ٌ
ألفــاظ ــا  م ــد 

ّ
فتتول ـــردة،  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ المفــــــــــــ لمــة  ال صَــرّف 

ُ
ت «أن  ــو:  الصــرف    

ــادة  ــة و الإعــلال والأصالــة والز ــو مختــص بالألفــاظ مــن حيــث ال ومعــان مُتَفاوتــة.»(6) ف
ــو: «تــرك  ــ  ــ للصــرف فــإن العــدول الصر ــذا المع ــ  ــث و المشــتقات. وع ــ والتأن والتذك
ــا الــوزن الأول.»(7)، أو تــرك الصيغــة  ــة لايحتو ــ لــوزن آخــر لدلالــة معنو الــوزن القيا
ــ   

ٌ
ــادة ــا ز ية ينجــرّ ع ــ متوقعــة فتحــدث مفاجــأة أســلو ــ صيغــة أخــرى غ إ المتوقعــة  

. ــ ــ الصيغــة الأو لــم يكــن  ــ  المع
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تلعبــه  لمــا  نظــرا  تلفــة،  ا الصيــغ  ــق  طر عــن  ــ  المع تحديــد  ــ  ميــة  أ لمــة  ال يــة  لب إن 
بجميــع  الصرفيــة  ــون الصيغــة  إذ ت شــود؛  ــ الم المع ــ  إ ــ الوصــول  الصيغــة الصرفيــة 
ــي حقــل  ، والنــص القرآ ــ ــ التحليــل الدلا مــا احتــوت عليــه مــن معــان، صاحبــة الفضــل 
ــا إلا مــن خــلال دراســة الصيــغ الصرفيــة ومعرفــة  ــ لا يمكــن الكشــف ع ــي وال ثــري بالمعا
ة  ــ ــ عــرض وتحليــل نمــاذج تطبيقيــة مــن الأجــزاء الثلاثــة الأخ تطرق البحــث إ ــا، وســ أوزا

صفــة خاصــة الأســماء . ــم و مــن القــرآن الكر

 . 2

ــا،  ــم مــن مشــتقات ومصــادر وجمــوع وغ ــ القــرآن الكر عــددت صيــغ الأســماء    
ا  ــ طالمــا نحســ ــي ال يــب وتوظيــف دقيــق حمــل معــه أصــدق المعا ل  شــ فســيقت فيــه 

واحــدة.  دلالات  ذات 

ــ  ــ صــور متنوعــة، وســنقتصر ع ــذا النــوع مــن العــدول   :1 . 2 ورد  
عــض الأســماء المشــتقة.   تنــاول  

 : 1.1. 2

 : 1.1.1. 2

ــم، وقــد حــاول العلمــاء  الكر القــرآن  ــ صيــغ مــن   العــدول  النــوع مــن  ــذا  ورد    
ــن  ــا أســماء فاعل و ــ  ــا صفــات، ولكــن ير

ّ
ــا أســماء، أو أ

ّ
ــ اعتبــار أ ــا ع عض ــل  تأو

. ــال  ا ســياق  ــا  ب ي مــرادة  معــان  ــ  ع للدلالــة  مصــادر  عــن  معدولــة  

- العدول عن اللغو إ لاغية:

نــة  ل وصــف  ــو  و  (11 الآيــة  (الغاشــية:   ﴾
ً
غِيَــة

َ
لا ــا  َ فِ سْــمَعُ 

َ
 

َ
: ﴿لا ــ عا قــال    

ــم  ــ مــا رزق كمــة وحمــد الله ع لمــون إلا با ــم لا يت
ّ
ــا لغــو؛ لأ ل ــ كلام أ ســمع  بــأن لا 

مــن النعيــم الدائــم.(8) ولاغيــة  معدولــة عــن لغــو، فالعــرب تضــع الفاعــل موضــع المصــدر، 
أو  الشــتم،  إنــه  أو  و:الباطــل،  اللغــو  إن  قيــل  ثــم  قيامًــا(9)  قــم  أي:  قائمًــا  قــم  فيقولــون 
ــ  ــا منطلقــة مــن مع ــة لأ ــذه الألفــاظ متقار ــي  لــف،أو الكــذب،أو المعصيــة.(10)  ومعا ا
ــة وفكــر، فيجــري  ــو الــذي يــورد لا عــن رو عتــد بــه و ــ اللغــة: «مــن الــكلام مــالا  (اللغــو ) 
ــ  لــه ع ــ تأو ــا مــن الطيــور(11)، وقــد اختلــف  ــ ونحو ــو صــوت العصاف غــا، و

َّ
مجــرى الل

أوجــه: ثلاثــة 

ا مصدر. 
ّ
و، ع أ

ْ
1- أن لاغية  بمع لغ

سب ع نحو: دارع  أي صاحب درع.  ذات لغو، ع مع ال
ٌ
لمة ا 

ّ
2- أ
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ذوفة.(12) ا نفس تلغو، ع أ ن لاغية ) صفة ( نفس ا
ّ
 3- أ

ــل  ـــي اللغــو عــن كلام أ ــ ــ نفــــــــــــــــــ ــ أن لاغيــة معدولــة عــن اللغــو(13) للدلالــة ع والرا   
ــق.  وا الصــدق  لا  ــم   كلام  ــ  ــس  ل إذ  نــة،  ا

  : 2 .1 .1 .2

- العدول عن الفتون إ المفتون:

ــذه الآيــة خطــاب  ﴾ (القلم:الآيــة, 5،6) 
ُ

ــون
ُ
ت

ْ
ف

َ ْ
ــمُ الم

ُ
ك يِّ

َ
 بِأ

َ
بْصِــرُون ُ بْصِرُ وَ

ُ
سَــ

َ
: ﴿ف ــ عا قــال 

مــوه  ا عدمــا  ــم  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وكذ (ص)،  ــ  الن صــدق  لبيــان  ذبــه 
ّ

وك ولمــن خالفــه  ــ (ص)  للن
عــة أقــوال:  ( بأيكــم المفتــون) أر ــ عا ــ قولــه  نــون(14) و با

ــذا القــول أن  ــ المبتــدأ، وقــد رد  ــ أصلــه، والبــاء زائــدة  1-  أن (المفتــون) اســم مفعــول ع
ــم بحســبك.  ــ قول ــ المبتــدأ إ لا  البــاء لا تــزاد 

نــا  ــون المفتــون  ــ أي فرقــة و طائفــة منكــم المفتــون و ــ :  ــ ) ، والمع ــ (  2-  أ ن البــاء بمع
ـــــول ع الأصل. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ أيضًا اسم مفعـ

ب الأخفش  و مذ ن(المفتون) و
َ
ية ع تقدير محذوف، والمع بأيكم ف 3-  أن الباء سب

ــ الأصل. نــا أيضًــا اســم مفعــول ع والمفتــون 

سور، والتقدير بأيكم الفتون. ــــول والم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ المعقـــ 4- أ ن( المفتون) مصدر جاء ع مفعول 

ــون  نــون، وعندئــذ ي نــا يــراد بــه المصــدر ( الفتــون )  أي ا ــ أن(المفتــون)  ر و   
ــذا  ــد  ؤ ــ مقــدم، و (المفتــون ) مبتــدأ مؤخــر . و ــرور ( بأيكــم ) خ ــار وا الإعــراب أ ن ا
ي أيضًــا : ــ ــ النم ــم مــا لفــلان مجلــود ولا معقــول، أي عقْــلٌ وجــلادة، وقــول الرا الوجــه قول

ــ  ر وقــد  أي عقــلا(15)،  لفــؤاده معقــولا   مًــا ولا  لعظامــه  ــوا  ي لــم  إذا  ــ  ح   
ــ  ــه النحــاس أيضًــا، قــال : (المفتــون) بمع نــون.(16) ور ــ أي بأيكــم ا ــذا المع ي  ــ الط
ــب ابــن  ــ مثــل ذلــك ذ ــس لــه معقــول ولا معقــود رأي.(17) و الفتنــة والفتــون كمــا يقــال ل
ســوره،  ــ الفتنــة كمــا قالــوا مــا لــه معقــول، وكمــا قالــوا: (أقبــل م عطيــة قــال :(المفتــون) بمع

ــا.(18) جنونً ســموه  الــذي  والفســاد  الفتنــة  بأيكــم  ــ  فالمع  ( معســوره  ودع 

إذ  نــون،  ا ــ  ع للدلالــة   ( المفتــون   ) لفــظ  ء  ــ م ب  ســ ــ  إ الإشــارة  وتجــدر    
ــن، فيقولــون  ــ الــذي أصابتــه ا أن(المفتــون): اســم مفعــول مشــتق مــن الفتنــة للدلالــة ع
ة وتقلقــل،  ــ ــ عقلــه ح ــ أمــره، المفتــون  ــ المضطــرب  مكــن أن يصــدق ع ــن و تْــه ا تَ

َ
: ف

ــ  ع ــ  لي ــة  التور أو  الــكلام الموجــه،  مــن  ـــــون  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ نـ ا لفــظ  المفتــون دون  لفــظ  يثــار  و
ــ  ــون ( المفتــون ) مصــدرًا ع ــ العــدول بــأن  ي ــ مع ــ إذن أن يحمــل ع ــن.(19) فالأر الطرف
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ســر والمعســور  ســور لل لد، والم َ لود بمع ا وزن مفعول مثل المعقول بمع العقل وا
لِضــده.

لا  معــدو  (المفتــون)  ء  ــ وم معســوره)(20)،  ودع  ســوره،  م مــن  (خــذ  المثــل  ــ  و   
ــق  ســت حقيقــة بالفُتــون فحــاد عــن ا ــ تل ــ أن المــراد الــذات ال عــن الفتنــة للدلالــة ع
ــن  افر ــدث فحســب، فالفتــون موجــود بدعــوى ال ــس المقصــود بيــان ا وضــلَّ عنــه، إذ ل

الفتنــة.                                                                         صاحــب  أي  بالفتنــة  ســة  المتل الــذات  ــ  تمي المطلــوب  ولكــن  م،  أنفســ

: 3 .1.1. 2

ا: عض ر من العدول   صور متعددة لعل من  ذا المظ ورد  

 :1 .3 .1.1. 2

ا : ة ، وم ذا النوع من العدول  صيغ كث جاء  

- العدول عن ناخرة إ نخرة:

﴾ (النازعــات: 
ً
خِــرَة

َ
امًــا ن

َ
ــا عِظ

َّ
ن

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
: ﴿أ ــ عا ـــه  ــ قولــــــــــــــــــــــ وردت صيغــة ( نخــرة )     

ة (فعلــة) عــدولا عــن صيغــة  ء لفظــة (نخــرة ) بصيغــة الصفــة المشــ ــ الآيــة11) يلاحــظ م
ــ  ــا ع عد ــ  ــا وال ــ قبل ء فواصــل الآي ال ــ ــ الرغــم مــن م اســم الفاعــل (ناخــرة )، ع
وخاســرة،  افــرة،  وا وخاشــعة،  وواجفــة،  والرادفــة،  الراجفــة،  الفاعــل  اســم  صيغــة 
ــوبٌ يَوْمَئِــذٍ 

ُ
ل

ُ
  ق

ُ
ــة

َ
ادِف ــا الرَّ َ بَعُ

ْ َ
  ت

ُ
ــة

َ
اجِف  الرَّ

ُ
رْجُــف

َ
: ﴿يَــوْمَ ت ــ عا رة.(21) قــال  وواحــدة والســا

  
ً
خِــرَة

َ
امًــا ن

َ
ــا عِظ

َّ
ن

ُ
ا ك

َ
إِذ

َ
افِــرَةِ  أ َ ْ

ــ ا ِ  
َ

ــرْدُودُون
َ َ
ــا لم

َّ
إِن

َ
 أ

َ
ــون

ُ
ول

ُ
  يَق

ٌ
اشِــعَة

َ
ــا خ َ بْصَارُ

َ
  أ

ٌ
ــة

َ
وَاجِف

رَةِ﴾ (النازعــات:  ِ ــا ــمْ بِالسَّ ُ ا 
َ
ــإِذ

َ
  ف

ٌ
 وَاحِــدَة

ٌ
جْــرَة َ

َ ز ــ ِ مَــا 
َّ
إِن

َ
  ف

ٌ
اسِــرَة

َ
 خ

ٌ
ة ــرَّ

َ
ا ك

ً
ــكَ إِذ

ْ
ــوا تِل

ُ
ال

َ
ق

ــ الآيــة قراءتــان  14) فـــ «ناخــرة «و» نخرة»لغتــان مثــل الطمــع، والطامــع، وقــد وردت  ــ 6إ
ــا  ــ تمــر  وفــة ال مــا فقالــوا: النخــرة: الباليــة، والناخــرة: ا مــا الباليــة، وَفرقــوا بي ومعنا
ا،  قيــت أوســاط ــا. و لــت أطراف

ُ
ــ أ ــا  أي تصــوت(22)، وقيــل: «الناخــرة ال ــح  فتنخــر ف الر

ــو  تأكيــد الــرد  بــل  ار  ــ ســياق الإنــ ام جــاء  ــا.»(23) والاســتف ل
ّ
ــ فســدت  ال نخــرة : 

ّ
وال

( إذا ) يــدل عليــه ( مــردودون ) أي: أئــذا كنــا  ــ ــ حالــة منافيــة لــه والعامــل  ته إ ســ ونفيــه ب
ولــغ  فيــه  ار و يــاة.(24) ثــم أ كــد الإنــ ء عــن ا ــ عــد  ــا أ و عظامًــا باليــة نــرد ونبعــث مــع 
ــ  ــا عــن صيغــة اســم الفاعــل ( ناخــرة) ، فالتعب ة معــدولا إل ء( نخــرة ) صفــة مشــ ــ بم

ان قــرئ ب ( ناخــرة).(26) ن  ــ باســم الفاعــل(25)، و ة أبلــغ مــن التعب بالصفــة المشــ

ن  يــن أبلــغ فقــد صرحــوا بــأن (فعلا)أبلــغ من(فاعــل)و : «وقــراءة الأك ــ قــال الألو    
ــ أغلــب إذا اتحــد النــوع لا إذا  ــادة المع ــ ز ــ تــدلّ ع ــادة المب ــم : ز ــ وقول انــت حروفــه أك
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ــذا الأســاس فســرت(الناخرة)  ــ  ة(27) وع ان فاعــل اســمًا وَفعــلٌ صفــة مشــ أن  اختلــف، 
عد،  ، وقيل: (النخرة) ال بليت، و(الناخرة) ال لم تنخر  بالبالية، و(النخرة) بالأشــد ب
ــ الثبــوت وصيغــة  ــس واحــدًا(28)، إذ أن صيغــة (نخــرة) تــدل ع ــن ل ــن الصيغت ــ ب إذ المع

ــدوث. ــ ا (ناخــرة ) تــدل ع

 :2. 3 .1.1. 2

ا: ذا النوع من العدول  عدة صيغ م جاء     

العدول عن مدفوق إ دافق: 

ــبِ 
ْ
ل ــنِ الصُّ ْ ــرُجُ مِــن بَ

ْ
ــاءٍ دَافِــقٍ    يَخ لِــقَ مِــن مَّ

ُ
لِــقَ  خ

ُ
 مِــمَّ خ

ُ
سَــان ِ

ْ
ــرِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل

َ
: ﴿ف ــ عا قــال 

ــ مفعــول  ــ أنــه فاعــل بمع ــ دافــق: مدفــوق ع ــ  7) ، ومع ائِــبِ﴾ (الطــارق الآيــة: 5 إ َ َّ
وَال

ــم ناصــب، أي: مكتــوم  اتــم، و ــذا ســر   : ــ النعــت يقولــون  ــاز  ا ــل  ــب أ ــ مذ ع
ومنصــوب.(29) 

ــ مفعــول كقولــه  ،  فاعــل بمع ــ ــو الم ــ الرحــم و قــال البغــوي: مدفــوق مصبــوب    
ــةٍ رَاضِيَــةٍ﴾ ( القارعــة :الآيــة:  7 ) والدفــق الصــب وأراد مــاء الرجــل ومــاء 

َ
ش ــ عِ ِ ــوَ  ُ

َ
: ﴿ف ــ عا

ه والزجــاج أن  بو ــب ســ مــا.(30) ومذ اج مــا وجعلــه واحــدًا لام المــرأة لأن الولــد مخلــوق م
عضــه  ــ اللغــة : دفــق المــاء  ــق 

ْ
ــ الدف ــ اعتبــار أن مع ســب أي : ذو دفــق ع ــ ال (دافــق) ع

ــ أن  ــ ي ــذا المع ــ  عضًــا، وع عضــه  ــع الــوادي والســيل إذا جــاء يركــب 
ْ
لبعــض كدف

ــو:  ــ الدفــق  عضًــا فمنــه دافــق ومدفــوق(31) وقيــل مع عضــه يدفــع  ــون المــاء دافقًــا لأن  ي
نازعــه   ــ اللغــة ي يــح أن الدفــق  ــ منصــب.(32) وال ــون دافــق بمع الصــب بمــرة واحــدة في
ء قدمًــا مــن ذلــك دَفــق  ــ ــو دفــع ال ــان لأن الدفــق « مــا متقار معنيــان الدفــع والصــب، و
ــو مــاء دافــقٌ»(33) كمــا قيــل أن الدفــق معنــاه: الصــب فيقــال: دفــق المــاء والدمــع يدفــق  المــاء و
ــ  إ ــب  قَ: انصــب، وقيــل انصــب بمــرة (34) ومــن ذ

َ
ــقَ وتدّفــق واسْــتَدْف

َ
دَف

ْ
ــا وان

ً
دفقًــا ودفوق

ــ الاندفــاع جعلــه  نــه بمع
ّ
أ ــ  إ ــب  ) متعديًــا، والــذي ذ ــ عنــده (دَفــق  ــ الصــب تر مع

ــق: 
ْ
ــ الدف ــ أن الأصــل  ســقي إ ــب ال عضًــا، وقــد ذ عضــه  ــ اعتبــار أ ن المــاء يدفــع  لازمًــا، ع

ســناده إ الماء مجاز(35)  وقيل: إ ن (دافق) ع  ون لصاحبه و ون بمع الصب و «أن ي
ــب قطــرب إذ  ــو مذ ــ المفعــول، و ونــه بمع ــ  ســب أي: مــن مــاء ذي دفــق و ــ ال مع

ــو مدفــوق أي مصبــوب ومندفــق أي منصــب بقــوة.»(36) بتــه، و يقــال دفقــت المــاء إذا ص

  : 2.2

ومصــادر  ســماعية،  ــردة  ا الأفعــال  مصــادر  ــون  ــ  إ العلمــاء  أغلــب  ــب  ذ   
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ــن،  ال ــ ا ــذه القاعــدة  ــا كســرت  ــدة قياســية، إلا أن مرونــة اللغــة وطواعي الأفعــال المز
عــض  ــردة، مثلمــا انتفــت صفــة الاطــراد عــن  ســة مطــردة للأفعــال ا إذ جــاءت مصــادر مق
ــن ودقيــق، لابــد  ــ نحــو ب ــا ع ــ معالم ــ الصــورة وتتجّ ــدة، وكيمــا تت مصــادر الأفعــال المز

ــ حــد ســواء. ــدة ع ــردة والمز ا ســة للأفعــال  ــ المق ســة وغ المصــادر المق مــن تحديــد 

  :1. 2.2

ذا النوع من العدول:  د ال وردت ممثلة ل ومن الشوا   

العدول عن القراءة إ القرآن:

ــهُ﴾( القيامــة :الآيــة: 17، 
َ
آن رْ

ُ
بِــعْ ق

َّ
ات

َ
ــاهُ ف

َ
ن

ْ
أ رَ

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
ــهُ ف

َ
آن رْ

ُ
ــا جَمْعَــهُ وَق

َ
يْن

َ
: ﴿إِنَّ عَل ــ عا قــال 

ــن يقــرأ عليــه القــرآن لأجــل  يــل عليــه الســلام  ح ــ (ص) بالاســتماع  ــذا أمــر للن 18) و
ــ قولــه   (قرآنــه)  ــ أن مع ي : ودللنــا ع ــ يــه للعمــل بــه، قــال الط امــه وأوامــره ونوا ــم أح ف
ــهُ﴾(37) 

َ
ــا بَيَان

َ
يْن

َ
ــمَّ إِنَّ عَل

ُ
ــهُ  ث

َ
آن رْ

ُ
بِــعْ ق

َّ
ات

َ
ــاهُ ف

َ
ن

ْ
أ رَ

َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
ــ قولــه ﴿ف ــن ذلــك عــن مع قراءتــه فقــد ب

ــ قصيدتــه: مــن ســره المــوت  (قرآنــه): قراءتــه(38) ومنــه قــول حســان بــن ثابــت  أي: أن مع
صرفــا لا مــزاج لــه:

يحًا وُقرآنا         س ود به       ✤        يقطع الليلَ  وا بأشمط عنوان ال           

ــ  لــة  عــدم ال ــ (ص)  عليــم للن ــن، والآيــة  أي : قــراءة (39)، وأشــمط : شــيخ لأنــه بلــغ الثمان
ــو الــذي تكفــل بإثبــات  أخــذ القــرآن مخافــة أن يتفّلــت منــك بــأن تحــرك بــه لســانك؛ لأن الله 
يــل فكــرر قراءتــه  ، بحيــث إذا قرأنــاه عليــك بلســان ج ــ عليــل للن ــو  ــ لســانك و قراءتــه 
ــ  ــس إ ــ المصــدر المق ــن أن العــدولَ عــن( القــراءة) و ب ذلــك ي نــك (40) و ــ ذ ــ  ــ ير ح
، عــدولٌ مقصــود يــراد منــه بيــان دلالــة التحــرك والمبالغــة  ــو المصــدر الســما (القــرآن) و
ــو مــا تــدل عليــه صيغــة  ــا، و امــه للعمــل  ــ معرفــة أح ــت  جــل التث

َ
ــ قــراءة القــرآن مــن أ

ــ صــدرك فاعمــل  نــاه  ركــة والمبالغــة، قــال ابــن عبــاس: «إذا جمعنــاه وأثب ــ ا (فعــلان ) و
عــض  ــ  ــا إ عض لمــات  ــروف وال ــ ضــم ا ــ القــراءة إلا مع ــن لا يتحقــق  ــ ح بــه.»(41)، 
ــم،  ــي القــرآن الكر ــ معرفــة معا ــرص ع ــ ضــرورة ا تيــل(42) فالمــراد إذن الإشــارة إ

ّ
ــ ال

ــس مجــرد القــراءة. ول

اب:
ّ

ذيب إ الكِذ
ْ

ك
َّ
العدول عن الت

اب) معــدولا بــه عــن 
ّ

ء (الكِــذ ــ ابًــا﴾  (النبــأ : الآيــة 28  ) وم
َّ

ــا كِذ
َ
بُــوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
: ﴿وَك ــ عا قــال 

ذبــوا بجميــع 
ّ

ــم ك ــ أ ابًــا﴾  للدلالــة:  «ع
َّ

ــا كِذ
َ
بُــوا بِآيَاتِن

َّ
ذ

َ
: ﴿وَك ــ عا ــ قولــه  ذيــب) 

ْ
ك (التَّ

ــ كمــال حــال  ع والقــرآن، وذلــك يــدل ع ــ التوحيــد والنبــوة والمعــاد والشــرا ــ  عا دلائــل الله 
ابًــا): 

َّ
ــ (كِذ ــون مع يل»(43) في ــ الــرداءة والفســاد والبعــد عــن ســواء الســ ــة  القــوة النظر
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اذب  ــق  ــذب با
ّ

ل مك ذبــوا لأن 
َ

ــ ك ــ الشــديد(44)، فضــلا عــن تضمنــه مع التكذيــب الكب
ــذا  بــة(45)، و

َ
اذ ــم مُ َ بَيْ

َ
ــن ف اذب ــم  ان المســلمون عند ــن، و اذب ن  انــوا عنــد المســلم ــم 

َّ
لأ

ــون الكــذاب للمبالغــة وصفًــا   جــوز أن ي ذيــب (46) و
ْ

ك اب) مقــام التَّ
ّ

ــ إقامــة (الكِــذ ــو الســر 
ايــة الكــذب. ــ  ــا ذلــك التكذيــب إ

ً
ذيبًــا بالغ

ْ
ــ تك لمصــدر محــذوف فالمع

العدول عن التفعيل إ التفعلة:

 : ــ و ــم  الكر القــرآن  ــ  تفعلــة 
ّ
ال ــ  إ تفعيــل 

ّ
ال مــن  معدولــة  صيــغ  ثــلاث  وردت      

ــ (فعــل)  ؛ لأن القيــاس  ــ تحليــل، والتذك
ّ
، وال ــ (تبصــرة وتحّلــة، وتذكــرة ) والقيــاس التبص

ون تلك قد جاءت عدولا  يح (التفعيل) و  (فعل ) المعتل الناقص ( التفعلة )، فت ال
ــ  ــ ع ــ صيغــة ( التفعلــة ) القياســية للأفعــال المعتلــة الناقصــة ال عــن القيــاس قياسًــا ع
غطيــة ، وســنكتفي بتحليــل مثــال واحــد والوقــوف  ــ توصيــة، وغطــى  وزن ( فعــل ) نحــو: و

ــذا العــدول. عنــد ســر 

ة:
َّ
تحل

ّ
تحليل إ ال

ّ
العدول عن ال

عَلِيــمُ 
ْ
ال ــوَ  ُ وَ ــمْ 

ُ
ك

َ
مَوْلا  ُ َّ وَ ــمْ 

ُ
يْمَانِك

َ
أ  

َ
ــة

َّ
حِل

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َ
ل  ُ َّ ــرَضَ 

َ
ف ــدْ 

َ
﴿ق  : ــ عا قــال    

م 
ُ
أ ــ نفســه زوجــه  ــ ع الن عــد أن حــرم  ــذه الآيــة  :الآيــة 2) نزلــت  ــم  (التحر كِيــمُ﴾  َ ْ

ا
ــ  شــة(47)، فأنــزل الله قولــه مخاطبًــا الن ت عا ــ ــ أخ ــا ح ــة القبطيــة فلــم يقر يــم مار إبرا
ــورٌ 

ُ
ف

َ
ُ غ َّ وَ وَاجِــكَ 

ْ
ز

َ
 أ

َ
ــات

َ
ــ مَرْض ِ

َ
ت ْ َ

ــكَ ت
َ
ُ ل َّ حَــلَّ 

َ
مَــا أ مُ  حَــرِّ

ُ
ت لِــمَ   ُّ ــ ِ

َّ
ــا الن َ ُّ أَ (ص) : ﴿يَــا 

ــ القســم إلا إذا  نــث  ــ ا يمــان و
َ
ــ (ص)  تحّلــة الأ ــم الن عــد تحر ــ شــرع الله  رَحِيــمٌ﴾ و

سًــا  ــس مصــدر مق ــو «ل ــة مصــدر الفعــل (حّلــل)  نحــو: كــرم تكرمــه. و
َّ
ــ معصيــة، وتحل ان 

ــو التفعيــل»(48) ومجيئــه مَعْــدولا  يــح  ــم، لأن قيــاس (فعــل) ال ــس التحليــل والتكر والمق
ــو  ــن، و ونــه خاصًــا بتحليــل اليم ــو  ــذا التحليــل، و ــ  ــ خصوصيــة  ــ تحلــة للدلالــة ع إ
ــ  ــون مع ء، في ــ ــ ال ـــة مــا يــؤدي إ ـــــــــــــــــــــ ــ صيغــة التفعلـ ــون مع كفــارة القســم، فضــلا عــن 

ــا بالكفــارة. ــ تحليل ــمْ﴾ مــا يــؤدي إ
ُ

يْمَانِك
َ
 أ

َ
ــة

َّ
﴿تحِل

  : 2.2.2

ــ  إ ــل  تُّ ــا : العــدول عــن الت ــذا النــوع مــن العــدول، م ــ  وردت ســتة نمــاذج ع   
ــذه  و ــل،  الأقاو ــ  إ التقــولات  عــن  والعــدول  القبــول،  ــ  إ التقبــل  عــن  والعــدول  يــل  التب
عليــه،  ســة  المق ــ  غ الصيــغ  مــن  ه  ــ غ ــ  إ التفعــل  عــن  العــدول  ســر  عــن  ــ  ع النمــاذج 

للتوضيــح.  واحــدا  مثــالا  شــرح  وس
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يل: تب
ّ
ل إ ال

ُّ
ت العدول عن الت

يْــهِ 
َ
ــلْ إِل

َّ
ت َ َ

ــكَ وَت ِ
ــرِ اسْــمَ رَّ

ُ
ك

ْ
ــ بدايــة البعثــة: ﴿وَاذ ــ (ص)  ــا الن ــ مخاطبً عا قــال    

ــس  يــلا﴾ معــدولا بــه عــن المصــدر المق ء ﴿تب ــ ــ الآيــة م ــظ  ﴾ (المزمــل : الآيــة 8 ) ي
ً

يــلا ِ بْ
َ
ت

تل)   لمة الدقيقة للإشــعار بأن (الت ذه ال ل )، وقد جاء اختيار  تُّ ت
َ
و ( ال للفعل ( بّتل ) و

ــو  تــل)  و ت
ّ
ــو المقصــود بالــذات أولا، ثــم جــاء ذكــر ( ال ــ الله بالعبادة، ــو الانقطــاع إ و

ــس  شــغال بالعبــادة  ثانيًــا للإشــعار أنــه لابــد منــه ولكنــه مقصــود بالغــرض، ول التصــرف والا
ــق الفواصــل، ولكــن  ة 

ً
ــل نفســه،  مراعــا تــل بتَّ ّ ــ ت يــلا) لأن مع المقصــود الإتيــان ب (تب

ــم ولكــن  التعلــم والتف تــل)  ّ ــل إليــه (ت تَّ شــار إليــه ابــن القيــم: «ومصــدر ت
َ
المقصــود معنــوي أ

ــج  ــذا الفعــل إيذانًــا بالتدر ــ  ــ  (التفعيــل)  مصدر(فعــل) لســر لطيــف، فــإن  ــــ ــ جــاء عــــــــــــــــ
المصــدر الــدالّ  مــا و ــ أحد ــى بالفعــل الــدالّ ع

َ
ــ والمبالغــة . فأ لــف والتعمــل والتكث

ّ
والت

ــم المعنيــان مــن الفعــل  ف
ُ
ــلا ف تُّ تــل إليــه ت ّ يــلا وت ــ الله تب نــه قيــل: بّتــل نفســك إ

ّ
أ الآخــر ف

تــل إليــه)،  ــ صيغــة ( ت ــ التــدرج  ــن مع مــع ب ــو ا ــوي و  تر
ٌ
ــظ والمصــدر.»(49) وفيــه م

ــ  ة والمع ــ ــ الك ســان مــن القّلــة إ يــلا) «إذ الأصــل  أن يتــدرج الإ ــ صيغــة ( تب ــ  والتكث
ــ  إ ــ تصــل  ئًا ح ئًا فشــ ــ العبــادة شــ ــ الله  تــل والانقطــاع إ ّ ــ الت احمــل نفســـــــــــــــــــــــــك ع
ء  ــ ــق الم ــن وذلــك عــن طر ــ الفعل ــن مع ــ تضم نــا تكمــن فائــدة العــدول و ة. (50) و ــ الك
تل ومحاولته  ّ لف الت  له عن ت

ً
بالمصدر معدولا به عن القياس، « فالسالك إ الله لا غ

عتــاده  ــ  تــل ومحاولتــه ح ّ ــا أول أمــره، ولابــد مــن إكثــار الت ليحمــل نفســه عليــه لثقلــه عل
النفــس وتطــاوع لــه. (51) 

ش إ ما تم استخلاصه من خلال التطرق  ـــــــــــــــــال لا بأس أن  ــ ذا المقــ و ختام    
: ــ الصر العــدول  ــرة  ظا ــ  إ

ــ  ــو مألــوف  لمــا  مغايــرة  اللغــة بصــورة  ــ مخالفــة قواعــد  ع يقــوم  ــ   العــدول مصط  -
ــ خالفــت القاعــدة  ــة ال اكيــب اللغو ــ  ال ــر ع ــذا مــا ظ الاســتعمال المتعــارف عليــه، و

الأصــل. 

ــروج، أو التحــول عــن  ــ ا ــ فكــرة مع ــ للعــدول ع ــف اللغــوي والاصطلا - اتفــق التعر
نمــا تمثــل الصياغــة  ، ب ــ ا القيا ــ مســتوا ــا تمثــل  للغــة  المألــوف، فالصياغــة المتحــول ع

ــ . ا الإبدا ــ مســتوا ــا اللغــة  المعــدول إل

يــة الصرفيــة  تاج وتحليــل صيــغ الأب ــ اســت ــ  ميــة المع ز أ ــ ــرة العــدول عــن الأصــل ت - ظا
   . ــ ــ المع ــ دال بــلا شــك عــن اختــلاف  ــ المب ل اختــلاف  ــا وتحقــق مقولــة:  يئ و

ــي  تــج عنــه صيــغ صرفيــة جديــدة تحمــل معا ــ معتــاد ت ــ أســلوب العــدول تحــور وتنــاوب غ  -
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